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 تنمية مهارات المحاجة: الفصل الخامس
 

تنمية مهارات 

 المحاجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يجب أن تنطلق عملية تنمية مهارات المحاجة من إطار تصوري متكامل           

 :)١-٥(ويوضـح شـكل      ،يةحتى يتسنى القيام بها بأكبر قدر من الفعال       

  .المحاور الرئيسية الأربعة لهذا الإطار

 
 

 

 

 
التمييز بين المحاجة -١

 والعدوان

 تقديم جرعة معرفية -١

وأساليب  حول قواعد

 المحاجة الفعالة

التوجيهات -١

 الأساسية والإرشادات

ضرورة تحديد مبيان -٢

مهارات الفرد الحجاجية 

  قبل التدريب

 

التنمية الذاتية -٢

 للمحاجة

 البرامج التدريبية -٢

 العملية

 

المحاجة إحدى -٣

 وسائل حل الصراع

 الانخراط فى -٣

محاجات وتقديم عائد 

 حول الأداء فيها

 

 بناء اتجاه ايجابى -٤

 نحو المحاجة

تحليل و مشاهدة -٤

 محاجات واقعية

 

الاستخدام الحكيم -٥

 للمحاجة

  

 لأسس النفسية لتنمية مهارات المحاجةا: )١-٥(شكل 

 

 تنمية مهارات المحاجة

 التوجيهات والبرامج العملية الاستراتيجياتالمبادىء والقواعد
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 المبادئ والقواعد

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إحدى وسائل حل 

الصراعات 

 والخلافات

 

فيما يلى سنقدم نبذة عن كل محور من المحاور المتضمنة فـى الشـكل              و

 -:على النحو التالى) ١-٥(السابق 

 

  المبادئ والقواعد الحاكمة لعمليات التنمية١-٥
ضرورة التمييز بين كل من المحاجة والسفسطة والعدوان حتى يكـون            -

عملية التنمية طبيعة المهارات الحجاجية التى سـيتم  واضحا لدى القائمين ب  

التعامل معها، فعلى سبيل المثال يتمثل الفارق الرئيسـي بـين المحاجـة             

والسفسطة فى أن الأولى تعتمد على مبادئ المنطق والاسـتدلال لتفنيـد            

الحجج التى يطرحها الطرف الأخر وإقناعه بما يعتقد الفرد بصحته مـن            

سطة تعتمد على المغالطات المنطقية والاستدلالات      حجج فى حين أن السف    

الزائفة لتحقيق ذلك الهدف مع وعى السفسطائي بأن الحق ليس معه، أما            

فيما يتصل بالفارق الجوهرى بين المحاجة والعدوان فيتمثل فى أن الفرد           

فى حالة المحاجة يهاجم ويفند حجج الطرف الأخر التـى يعتقـد عـدم              

 فإن الهجوم ينصب على شخص الطرف الآخـر         صوابها أما فى العدوان   

 .ذاته

قياس المهارات الفرعية للمحاجة لدى الفرد المراد تدريبه حتى نتمكن           -

 لمستوى تلك المهارات لديه قبل التدريب حتى        Profileمن وضع مبيان    

يسهل علينا تحديد طبيعة المهارات التى يجب التركيز عليهـا فـى تلـك              

 التعرف على حجم التحسن الحادث فيهـا بعـد          العملية فضلا عن إمكانية   

وبطبيعة الحال فـإن ذلـك      . التدريب من خلال عملية القياس اللاحق لها      

الإجراء يفيد أيضا فى تصميم أساليب خاصة فى البرامج العامـة لتنميـة     

 .المهارات الحجاجية لكل مهارة من تلك المهارات على حدة

ت والخلافات بـين الفـرد       تعتبر المحاجة إحدى وسائل حل الصراعا      -

والمتعاملين معه والمحيطين به بيد أن هنـاك وسـائل أخـرى بجانبهـا              

لمواجهة تلك الاختلافات لا تقل عنها اهمية من قبيل السلوك الاجتمـاعى            
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 الاستراتيجيات

 
 

 

 

والتجنب الوقائى لمواقف الصراع قـدر      ) الإيثار والعون والعطاء  (البناء  

ة، ويمكن تبصير الفـرد،     للمواقف الصراعي  المستطاع والحلول الإبداعية  

وتدريبة بطبيعة الحال، بمثل هذه الأساليب مما ييسر عليه مواجهة تلـك            

 .المواقف الصراعية بوسائل متنوعة

 إن تحلى الفرد باتجاه إيجابي نحو المحاجة والرغبـة فـى أن يرفـع               -

مستوى مهاراته الحجاجية لاعتقاده بمدى ما سيجنيه من وراء ذلك مـن            

 ضرورية لإقباله على الالتحاق بالبرامج النظامية لتنمية        منافع يعد خطوة  

مهارات المحاجة، أو محاولة القيام بذلك ذاتيا، ومما يساعد علـى القيـام             

بتلك المهمة الوعى بمكونات الاتجاه نحو المحاجة ومحاولة تعديلها فـى           

 .الوجهة المرغوبة

الآخرين حول   على الرغم من أهمية المحاجة فى إدارة تفاعل الفرد مع            -

مسائل خلافية إلا أنه من الضرورى ممارستها بقدر من الحكمة، ويقصد           

بالاستخدام الحكيم للمحاجة فى هذا المقام أن يتوقف الشخص عن محاجة           

الطرف الأخر إذا شعر أنها ستفجر دفاعيته لأنه فى هذه الحالة سيكسـب             

 إذا استلزم المحاجة ويخسر الطرف الآخر، وعليه ألا يدخل فى محاجة إلا

الأمر ذلك فعلا، وأن يتجنب الدخول فى محاجات مع طرف تفصله عنـه         

مسافة فكرية وثقافية شاسعة فسوء الفهم لما سيقول حينئذ هـو الاحتمـال       

الأرجح، وأن يركز أثناء المحاجة على الرد على حجج الطرف الآخـر            

 .دونما التطرق إلى شخصه

 

  الاستراتيجيات٢-٥
مفهوم تلك الأطر التصورية، وما يستتبعها من وسـائل،         نعنى هنا بذلك ال   

التى تتصل بالأساليب الأمثل لتحقيق الغايات المرجوة فى هـذا المقـام،            

وتتمثل ابرز الاستراتيجيات التى يتبناها مصممو برامج تنمية المهـارات          

 معرفية للفـرد حـول المحاجـة، وقواعـدها،      تقديم جرعة المجاجية فى   
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 يالتدريب الذات

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذلك أن تزويد الفرد بمثل تلك المعلومات سييسر عليـه           وأساليبها الفعالة 

اكتساب المهارات الحجاجية التى تعد تطبيقا لتلك المعارف النظرية فـى           

الواقع الفعلى مما يمهد السبل لنجاح عمليات التنمية النظاميـة أو الذاتيـة             

للمهارات الحجاجية، ولا غرو فى ذلك فالفكر المنظم دوما يسبق السلوك           

 . ويحدد له مساراته الرشيدةويوجهه

 الاعتماد النسبى على الأساليب الذاتية لتنمية مهارات المحاجة، فكمـا           -

نعلم هناك منحيان للتنمية المهارية، الحجاجية وغيرها، أولهـا التـدريب           

النظامي من خلال تعريض الفرد وإلحاقه بمجموعة من البرامج المقننـة           

مجموعة من المتخصصين فى    والمخصصة لهذا الغرض والتى يصممها      

تنمية تلك المهارات، وهو أسلوب أقل إتاحة للقاعدة العريضة من شـبابنا            

نظراً لعدم انتشار بل وندرة مثل هذه النوعية من البرامج فضلا عن إنها             

قد لا تلبى الاحتياجات المتفردة لكل متدرب نظراً لطابعها العـام الـذى             

ق الفرديـة بـين المتـدربين،       يركز على جوانب الاشتراك وليس الفرو     

  حيث نزود Self training )٢٠(التدريب الذاتىويحاول تلبيتها، وثانيها 
     

 حرى بالذكر أن عمليات التدريب الذاتى كانت شائعة فـى الحضـارات القديمـة كاليونانيـة               )٢٠(

اء اليونـان   والإسلامية وما قبلهما نذكر منها على سبيل المثال، قصة نبوغ ديموستينس عظيم خطب            

فى زمانه حيث استمع يوما إلى أحد الخطباءفهزته قوة تأثيره حتى صمم على أن يصير خطيبـا،                 

وكنه كان ألغثا، ضعيف الصوت، سريع التنفس مختلط مخـارج الألفـاظ وأدرك الموقـف وراح         

وحين حلل أسـباب ذلـك      . يطلب فن الخطابة على أيدى أبلغ خطباء زمانه، ولكنه لم ينجح أيضا           

فشل تبين أن البرنامج العادى لإعداد الخطباء لا يكفيه، ومضى للتو فى وضع برنامج خاص به،                ال

واختلى بنفسه أمام المرآة ليتعلم التمثيل، وفى الهواء الطلق ليدرب أوتار صوته، وحتـى يتجنـب                

الإنشال بالناس كان يحلق نصف رأسه حتى يخجل من الخروج عليهم، وليحسـن قدرتـه علـى                 

ان يواصل الصياح وهو يجرى على على المنحدرات حابسا تنفسه حتى يتم كما محـددا               التنفس ك 

 ).٤٤-٤٢، ١٩٣٣فتحى، (من الكلمات 

وهناك أمثلة عديدة لنماذج متميزة من علماء الحضارة الإسلامية استطاعوا أن يصلوا إلى مكانـة               

بن عطاء الذى كان خطيبـا      متميزة فى مجالاتهم من خلال عملية التنمية الذاتية أيضا مثل واصل ا           

كانـت مثـار سـخرية      ) ينطق الراء يـاء   (وأصوليا، ومجادلا بارعا، بيد أنه كان يعانى من لثغة        

معارضيه منه فقرر أن يلحظ المستمع أى تعسف فى عملية انتقاء كلماتها، ومن جودتهـا سـميت                 

 ).١٩٨٥الجاحظ، (الخطب الرائية 

O
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التوجيهات 

 والبرامج العملية

العلمية لتنمية 

 المحاجة

 

لتنميـة وارتقـاء المهـارات      الفرد بمجموعة القواعد والمبادئ الحاكمة      

الحجاجية فضلا عن مجموعة من الإرشادات والتوجيهات المعينة له على          

القيام بتلك المهمة بنفسه، وهى الاستراتيجية الأكثر انتشارا ويسراً وتلبية          

للاحتياجات الخاصة لكل متدرب حيث يمكن القيام بها فى الوقت والمكان           

 .دوالكيفية والسياق الذى يريده الفر

وتتمثل .  إشراك الفرد فى محاجات متنوعة بصورة مقصودة مع آخرين         -

أهمية هذه الطريقة فى أنها تقترب من الواقع الحجاجى للفرد فى حياتـه             

اليومية بصورة كبيرة، وتسمح له بالدربة واكتساب الخبرة والألفة بمثـل           

 تلك العمليات، ويفترض أن تأثير مثل تلك المباريات الحجاجيـة يصـبح           

 حول أداءه فيهـا     feedbackأكثر فائدة حين يقدم للفرد أولا بأول عائداً         

سواء كان إيجابياً، ليحافظ على تقدمه، أو سلبيا، لتلافى ما يقع فيـه مـن               

أخطاء تقلل من هذا التقدم وهو ما يسمح له فى نهاية المطـاف بتطـوير               

 .مهاراته الحجاجية فى الوجهة المرغوبة

حية أو مصورة حول موضوعات بعينها بمـا         عرض نماذج لمحاجات     -

يتفق مع غايات التدريب كأن تكون جلسات محاكمة لمن يراد تدريبه من            

رجال النيابة مثلا، وتحليل جوانب القوة والضعف فـى أداء الأطـراف            

المتنوعة فيها فضلا عن المبادئ والقواعد الحجاجية الماهرة، ونطلب من          

ات أيضا حتى يبلـى بـلاء حسـنا فـى           الفرد القيام بتحليل هذه المحاج    

المحاجات اللاحقة مثلما يفعل مدربو لاعبي كرة القدم حيـث يصـورون            

المباريات بالفيديو ويعرضونها فيما بعد على اللاعبين لتحليل الأخطـاء،          

 .ومعرفة القواعد، والممارسات الموجبة حتى يتأسوا بها

 

المحاجة التوجيهات العملية والبرامج العلمية لتنمية ٣-٥
 -:يتضمن هذا المحور جانبان رئيسيان هما

 . التوجيهات والإرشادات العملية لتنمية مهارات المحاجة–أ 
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هات يالتوج

والارشادات 

 العملية

 
 

 

 

 

 

 المواجهة

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحكم على 

 مايقال

 

 

 . البرامج النظامية لتنمية مهارات المحاجة-ب

  : من التفصيلءوفيما يلى نعرض لكل جانب بشي

 

  :ات والإرشادات العملية لتنمية مهارات المحاجة التوجيه-أ
ون في مجال المحاجة مجموعة من الإرشادات والتوجيهـات         يقترح الباحث 

قـف  االتي من شأن تمثلها من قبل الفرد، ومحاولـة توظيفهـا فـي المو             

 تنميـة   -الحجاجية التي يواجهها في حياته اليومية في المجالات المختلفة          

وزيادة فعالية مهاراته الحجاجية علي النحو الذي يعظم ما يجنيه من فوائد            

ستخدام الأمثل لها فضلاً عن الحد من وتقليص ما قد يتعرض له            كداله للا 

من مشكلات من جراء تدني مستواها أو استغلالها بصورة غير حكيمـة،            

  :وتتمثل أبرز تلك الإرشادات في

، إن  )٤ ،١٩٩٥باترسون  (أردت أن تغير شيئاً عليك بمواجهته       إذا   -١

 أفضـل وسـيلة     نقطة البداية الناجحة لأي محاج تتمثل في إدراكـه أن         

للتعامل مع أي مسألة خلافية أو مشكلة مع طرف ثاني هي المواجهـة             

التي تعتمد علي الحوار المنطقي العقلاني فحوار الكلمات أكثر إثمـار           

دوما من حوار اللكمات، لذا عليك أن تتقبل فكرة الدخول في محاجة مع             

ة حـول   الآخرين باعتبارها الوسيلة الضرورية لتغيير أفكارهم السـلبي       

الموضوع مناط الخلاف، ومحاولة إقناعهم بأفكارك التي تري أنها مفيدة    

ولا تنسي أن أعتي الصراعات لم تحسم في نهاية المطـاف إلا            . حوله

علي مائدة المفاوضات بعد انقشاع غبار المعارك، أو علـي منصـات            

 هي السلاح الرئيسي    ةوفي كل الحالات تكون عمليات المحاج     ،  المحاكم

 .خدم فيهاالمست

يجب أن تحكم علي ما يقوله الفرد أو يفعله في ضوء السياق الذي              -٢

، ذلك أن )٦٦نفس المرجع السابق، (يقال فيه، وليس علي ما قيل بالفعل      

من بين الأسباب الرئيسية لسوء الفهم بين الناس، وما قد يترتب عليـه             
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نقد أنك تتذكر 

 مواقف وآراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لتحقق من ا

 مصدر البيانات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذات طابق جزئـي      قيام الفرد بإصدار حكم متسرع     ،من مشكلات أكبر  

الأخري التي من شأن إدراكها تغيير      على ما يراه فى الاعتبار العناصر       

هذا الحكم، فعلي سبيل المثال، حين تري مرءوساً يتحدث مـع رئيسـه             

بطريقة منفعلة قد تتسرع وتحكم عليه بأنه متهور، وغير مهذب، ولكن           

حين تعلم أن هذا الرئيس قد تخطاه دون وجه حق في الترقية قد تعـدل               

 سيدنا موسى مع الخضر عليه السلام        قصة ولعل في .  السابق من حكمك 

 . مثالاً بارزاً لهذا الموقف)الرجل الصالح(

تذكر أنك في المحاجة تنقد مواقف وأراء الشخص، أما في العدوان            -٣

فأنت تنتقده شخصياً، والموقف مختلف بالطبع في الحالتين لأنه إذا أدرك   

 وبطريقة عقلانية هادئة، فقـد      الفرد أنك تبدي ملاحظات علي ما يقال،      

يستجيب لك ويعيد النظر في أفكاره أما إذا شعر بأنك تهاجمه شخصـياً             

فسيستنفذ كل طاقاته للدفاع عن نفسه، وقد يتبني حيالك حينئذ استراتيجية         

،  عليـك  ه ومن ثم سيصب جام غضب     ،أن خير وسيلة للدفاع هي الهجوم     

فريقاً معينـاً لكـرة القـدم       حين يمتدح أحد الزملاء     فعلي سبيل المثال    

بوصفه أفضل الفرق علي الساحة لا تقل له أنك لا تفهم فـي الكـرة أو    

 يبل قل له أن ما تقوله رأي شخص       ،  أنت متعصب، فهذا سلوك عدواني    

 .والواقع لا يسانده لأن هذا الفريق لم يفز بالبطولة منذ عدة أعوام مثلاً

 أن تسـأل نفسـك      أو تسمع، بيانات معينة يجب عليك     ،  حين تقرأ  -٤

وهل هي  . مصدر تلك البيانات؟، فليس كل شئ مطبوع حقيقي       ما  : أولاً

عبارة عن حقائق أم مجرد آراء، فالأولي غير قابلـة للنقـاش بعكـس              

 فما هو صحيح منذ عشر سنوات قد لا         ؟وما تاريخ هذه البيانات   . الثانية

وهـل البيانـات   ، )Verderber, 1991: 334( ؟يكون كذلك اليـوم 

 فعلـي سـبيل     ؟، وهل ثمة تناقض بينها أم لا      ؟لا لة بالموضوع أو  متص

المثال حين يقول أحد الكتاب أن شباب اليوم لا يقرأ عليك أن تسأله هل              

هذا الحكم صدر بناء علي إحصاءات حول معـدلات مبيعـات الكتـب             

يعتمد  وإن كان    ،؟وارتياد الشباب للمكتبات العامة أم مجرد رأي شخص       
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الفصل بين الرأي 

 وخصال صاحبه

 

 

 

 

 

 

 

 وإن كانت معاصرة فهل     ،؟ هي معاصرة أو حديثة     إحصاءات فهل  علي

وضعت في الاعتبار استخدام الشباب للإنترنت كوسيلة للقراءة أم اكتفت          

بمؤشر واحد فقط ألا وهو ارتياد المكتبات العامـة أو معـدل مبيعـات              

إن كان الأمر كذلك فهل حددت تلـك الإحصـاءات الشـرائح            والكتب  

وبالتالي لا يصح الاستدلال    ،  م يحدث العمرية لمشتري الكتب أم أن هذا ل      

  ؟بهذا المؤشر علي صحة دعوى الكاتب

افحص بدقة علاقة السببية في الأحداث المتحاور بشـأنها، فهـل            -٥

، فعلـي   ؟البيانات المقدمة كافية بمفردها لتستخلص منها سبب الحـدث        

سبيل المثال هل عدم أخذ الطالب قسطاً كافياً من النوم ليلة الامتحان هو             

ب انخفاض درجاته أم أن هناك أسباب أخري أكثر أهمية مثل تبنيـه             سب

وتأكـد  . كرته أو قلقه المفرط أثناء الامتحـان      اأسلوب التخمين أثناء مذ   

أيضاً من أن العلاقة بينهما تفاعلية متبادلة فعلي سبيل المثال حين يقول            

  عدم أحدهم أن عزوف الشباب عن المشاركة في عملية الانتخابات تعني         

 فإن الرد عليه قد يتمثل في عملية التفاعـل          –جود وعي سياسي لديهم     و

المتبادل فضعف الوعي السياسي يقلل نسـبة المشـاركة، وانخفـاض           

 هاتين   أن وثمة احتمال ثالث ألا وهو    . المشاركة يضعف الوعي السياسي   

الظاهرتين تعزيان إلي متغير ثالث ألا وهو الشعور بعدم أهمية الصوت           

 .ي تعديل الأوضاع السياسية بشكل جذري في المجتمعالانتخابي ف

أفصل بين الرأي وخصال صاحبه فليس هناك اقتران بالضـرورة           -٦

فعلي سبيل المثال حين يوصينا أحد نجوم الكرة باختيار عطـر           ،  بينهما

هذا لا يعني أنه العطر الأفضل لأنه لـيس         فمعين في إعلان تليفزيوني     

 الإدلاء بآراء دقيقة حول مسـتوي       متخصصاً في العطور بل يمكنه فقط     

أداء لاعبين آخرين، أي يجب عليك الاعتماد علي معـايير ومحكـات            

موضوعية للحكم علي الرأي وليس مجرد الانجذاب إليه بتـأثير هالـة            

وهنا لا يفوتنا التنويه للمقولة الشهيرة للأمام علـي بـن أبـي              ،صاحبه

كن أعـرف الرجـال     لا تعرف الحق بالرجال ول    " ههطالب كرم االله وج   
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جهز حججاً حول 

 جانبي الموضوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كن واعيا 

التي  بالأسس

يبني الآخر عليها 

 استدلالاته

 ."بالحق

تمهل في القابلية لتصديق الأرقام فالإحصاءات ر تكـذب ولكـن            -٧

أن الأهم مـن    ،  لاحظ أن الكذابين قد يضعون إحصاءات، وتذكر، دوما       

الإحصاءات الطريقة التي تم الحصول عليها بها، فحين يقول أحدهم أن           

 الطفل المصري من بين أذكي أطفال خمس دول في العالم حتـى سـن             

 كيف حصل هذا الشخص علي تلـك        :السادسة، علينا أن نبادر بالسؤال    

  وكيف تم التوصل، منهجياً، لها ابتداء، ومن فعل ذلك؟ ؟البيانات

جهز حججاً حول جانبي الموضوع سواء كانت مؤيدة أو معارضة           -٨

 ومن ثم يكون لـديك      ،حتى تستطيع أن تتوقع ما سيقوله الطرف الآخر       

يل المثال حين تقوم بمحاجة أحد مدخني السجائر         فعلي سب  ،ردوداً عليها 

فهـو  (حول أضرار التدخين توقع ما قد يقوله حول مزاياها بالنسبة إليه            

 ) علي التركيز، وتجذب الأصدقاء إليـه      هيعتقد أنها تقلل توتره، وتساعد    

فهي إن كانت تقلل التوتر فعلا فلماذا يتناولها        (وجهز ردودك بشأن ذلك     

ا يعني أن توتره متواصل وبذا فهي لا تقللـه، أمـا            بصورة متكررة فهذ  

التركيز فمن المعروف أن هناك الكثيرين من شاغل المهن التي تتطلبـه     

فيما يتعلق  وبينهما ليست علاقة السبب بالنتيجة،      و لايدخنون إذن فالعلاقة  

باجتذاب الأصدقاء فمن المعروف أن الصديق ينجذب لصـديقة بسـبب           

 ولكن تنبه إلـي أنـه       )وفكرية وليس لأنه يدخن   عوامل نفسية ووجدانية    

علي الرغم من أن التركيز علي جانبي الحجـه أثنـاء المحاجـة يعـد               

الأسلوب الأفضل في حالات عديدة إلا أنه في بعض الحالات فإن الحجة          

 ـ         ذات الجانب  ججهم االواحد تعد أكثر تأثيراً في منخفض الذكاء حين تح

ومـن ثـم فهـم لا يفضـلونها         لأن ذات الوجهين تصـيبهم بـالحيرة        

)Baldwin, 1992 ( أما مرتفعي الذكاء فإن الحجة ذات الوجه الواحد ،

 .تقلل مصداقيتك في عقولهم

، كن واعيا بالأسس المنطقية التي يبني الآخر عليهـا اسـتدلالاته           -٩

لبات الجامعة ليس لـديهن اهتمامـات       افعلي سبيل المثال إن قال إن ط      
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 ميز بين الواقعة

 والرأي

 
 

 

 

 

فمثل هذا الفرد يقوم هنـا     .  علي مظهرهن  ثقافية ويصرفن كل اهتمامهن   

بعملية استقراء أي يصدر حكماً عاماً علي فئة بكاملها من خـلال مـا              

شاهده من حالات محدودة لا تمثل بطبيعة الحال كل الجمهـور الـذي             

فهنـاك الكثيـر مـن      ،   عينة متميزة وغير عشـوائية     لأنهايتحدث عنه   

 الفكرية والمهتمات بالشأن    الطالبات المتفوقات والمشاركات في الأنشطة    

العام فضلاً عن أن الاهتمام بالمظهر نشاط مصاحب للاهتمام بالثقافـة           

ومن هذا المنطلق يستطيع أن يثبت خطأ       . ولا يوجد ثمة تعارض بينهما    

 . من آراءهعملية الاستقراء التي قام بها وبالتالي فعندما ذهب إلي

وهرية، فليس مـا   أفصل بين الأعراض الظاهرة وبين الأسباب الج       -١٠

يعتبر سبباً للظاهرة موضوع اهتمامنا بل قـد        علامات   يظهر أمامنا من  

يكون مجرد عرضاً لها، فعلي سبيل المثال يعتبر الارتجـاف عرضـاً            

والسرحان يعد مظهـر لوجـود مشـكلة        ،  للمرض ولكنه ليس سبباً له    

تحصيله لدي الطالب ولكنه ليس سبباً لتلك المشكلة بالضرورة، وحـين           

قال أن أحد الزملاء لا يستمر في عمل واحد إلا فترات قصـيرة، أي              ي

ا إلي أن هذه هي مشـكلته       نفلا ينصرف ذهن  ،  يغير عمله بمعدل مرتفع   

ولكن هذا التغيير هو مجرد وعلامة علي وجود هذه المشكلة لان لـب             

المسألة حينئذ طبيعة العوامل التي تجعله لا يتأقلم مع المهـم والـزملاء        

الذين يتعامل معهم فيها،هو ما يجـب أن نعطيـة الاهتمـام            والرؤساء  

 .الرئيسي حتى نتمكن من التغلب علي تلك المعضلة

ميز بين الواقعة والرأي، فحين يقول باحث أنه وجد أن البنات في             -١١

عينة بحثه أكثر طلاقة من البنين، وهذا يعني أنهن أكثر ذكاء فعلينـا أن   

عة طالما استخدم خطوات المنهج     مه لأنه واق  نصدق الشق الأول في كلا    

العلمي للتوصل إليها أما الشق القائل أنهن أكثر ذكـاء فهـذا رأي قـد               

يجانبه الصواب، لأن الذكاء يتكون من مهارات متعددة، وليس فقط من           

الطلاقة اللغوية، ومن ثم فهناك فرصة لكي يتفوق البنين علي البنات في            

 .بقية القدرات



تنمية مهارات المحاجة  طرق قياسها وأساليب تنميتها:المحاجة: ٧/١ك 
 

 ٦٣  التعليم العالىالطرق المؤدية الى
 

استخدم الامثلة 

 لتحديد المعنى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تجنب اصدار 

 احكام تعميمية

 

 

 

 

 

 

 

 

تقبل احتمال 

صحة بعض ما 

 يقال ضدك

 
 

 

 

ثلة في كلامك لتساعدك علي تحديد مـاذا        اعتمد علي استخدام الأم    -١٢

تعني، والمستمع أيضاً، بوصفه وسيلة معينة علـي الفهـم وتوضـيح            

المعني، ويفضل أن تدور تلك الأمثلة حول الأشياء الأكثر إتاحه لعقول           

المستمعين، فعلي سبيل المثال يمكن تقريب عملية التوازن الـذاتي فـي        

 ،قة عمل الثلاجة أو التكييف    من خلال ضرب مثال بطري    للمستمع  الجسم  

 .وليس نظام الإنذار ضد الحريق مثلاً فهو أقل أتاحة للمستمعين

ولا تنسي أن المثال يساعد المستمعين علي فهم وتثبيت المعلومة وخاصة           

قول حين تخاطـب    تحين يكون قريب من مفردات حياتهم اليومية كأن         

ل الجهـود  مجموعة من القرويين في معرض الإشارة إلي ضرورة بـذ       

المكثفة في تربية الأبناء في السنوات الخمس الأولي بأن الطفل كالنخلة           

 .البداية عناية مكثفة لمدة طويلةفى لذا يحتاج 

تجنب إصدار أحكام ذات طابع تعميمي مفرط لا تقوم إلا علي ما             -١٣

ذات الطابع المحـدود وغيـر الممثـل        (يقع في إطار خبرتك المباشرة      

 معهم والذي يفترض تعرضهم لخبـرات مختلفـة         لخبرات الذين تتعامل  

دليل علي صحة ما تدعي كأن تقول لإثبات صحة اتباع أسلوب         ت لل )أيضاً

الضرب في المدارس لتحسين التعليم أنني أعرف أسر مـن جيرانـي            

 ،المتفوقين يضربون أبنائهم، أو أنني ضربت وأنا صغير لذا فأنا متفوق          

 مصداقيتك وتعطي انطباعات سلبية     فمثل هذه الأحكام الجزافية تقلل من     

 .عنك لدي الأخرين

تقبل احتمال صحة بعض ما يقال ضدك، فهذا مـن بـاب النقـد               -١٤

المباح، والذي يعد البوابة الملكية لتطوير نفسك من خلال تلافـي تلـك             

العيوب، وحاول أن تشعر الأخر أن أحكامك قابلة للمراجعة حتى يقبـل            

الأخر أنك الفقر سيجعله يمتنع عن وتذكر أن شعور  .علي التحاور معك

 ومن ثم ستخسر النصيحة الأمينة      ،ذلك إن كان حريصا علي عدم فقدانك      

والعين الثانية التي تري عيوبك حتى تتجنبها، وفي المقابل فإنه إن كان            

غير حريص علي علاقته بك سيعتمد إشهار هذا السلاح وإغماده فـي            
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يميل إلي تصيد أغلاطـك     نفسيتك حتى يكدر عليك صفو حياتك بل قد         

 . حتى يستغلها ضدك فيما بعد

 من أبرز ممارسات السوفسطائيين     :)الخيار صفر (قياس الإحراج    -١٥

ما يطلق عليه قياس الإحراج حيث يطرح الفرد بديليين كلاهما مكـروه            

 وبالتالي فالخيار   ، وعليه أن يختار أحدهما    ،وضد مصلحة الطرف الآخر   

ع الدالة علـى ذلـك مـا حـدث بـين             ومن أشهر الوقائ   .كأنه صفراً 

وأحد تلاميذه حيث اتفق معه على أن يعلمه فن الجـدل           " بروتاجوراس"

ليصبح مؤهلاً للاشتغال بالمحاماة على أن يدفع له نصـف          ) السفسطة(

 وعلامة ذلك أن يكسب     ،الأجر مقدماً والنصف الآخر بعد أن يتم تعليمه       

 وبطبيعة الحـال لا يـدفع       ،التلميذ أول قضية يترافع فيها أمام المحكمة      

 وبعد أن تعلم التلميذ لم يشأ أن يقبل         ،مؤخر الأتعاب إذا خسر أول قضية     

أي قضية تأتيه ليترافع فيها ضارباً عرض الحائط بإلحاح أستاذه للذهاب           

 فما كان مـن بروتـاجوراس إلا أن         .للمحكمة حتى يدفع القسط المؤجل    

  …يقاضيه أمام المحكمة 

 إذا خسر التلميذ هذه القضية وجب عليه دفع القسط          : حيث قال للقاضي   -

 وإذا كسبها وجب عليه الدفع بمقتضى الاتفـاق         ،بمقتضى حكم المحكمة  

 .المبرم بيننا

 إذا كسبت القضية فسوف لا أدفع القسـط المؤجـل           : وكان رد التلميذ   -

 – وهي أول قضية أترافع فيهـا        – وإذا خسرتها    ،بموجب حكم المحكمة  

 ،١٩٩٤ ،مهـران (القسط بمقتضى الشرط المبرم بيننـا       فسوف لا أدفع    

أيضاً أن القاضي     ومن الوقائع المعبرة عن هذا النمط من القياس        .)٢٨٩

أبا يوسف رفض قبول شهادة كبير وزراء الرشيد الفضل بن الربيع في            

 فاستدعاه الرشيد وسأله عن سبب رفضه قبـول         ،قضية مطروحة أمامه  

 إني سمعته يوماً يقول     :لقاضي أبو يوسف   فأجاب ا  ،شهادة كبير وزرائه  

 وإن كـان كاذبـاً      ، فإن كان صادقاً فلا تقبل شهادة العبد       . أنا عبدك  :لك

عن مثال آخـر لهـذا      " أوبوليد" ويعبر   .)٢٦ ،٢٠٠١ ،القاضي(فكذلك  
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 إذا قال إنسان إني أكذب فإذا كـان يكـذب           :النمط من المغالطات بقوله   

 وبالتـالي   ،ول صادقاً فهو يكذب إذن     وإذا كان ما يق    ،بالفعل فهو صادق  

 أو تلك الأم الأثينية التـي       ،)٣٣٩ ،٢٠٠٣ ،روبيير بلانش (ليس صادقاً   

. الآلهـة   إذا قلت الصدق كرهك الناس، وإذا كذبت كرهتك  :قالت لولدها 

بل أني إذا قلت الصدق أرضيت الآلهة، وإذا قلت         : فرد عليها أبنها قائلا   

 .)٩٢ ،٥٩ :١٩٧٨العبد، (الكذب أرضيت الناس 

وحري بالذكر أن حياتنا اليومية تمتلئ بمواقف يضعنا فيها الآخرون فـي      

فإن رفضت  مثل ذلك المأزق كأن يقول لك صديق اقرضني بعض المال       

فأنت لست صديقي، وإن أقرضته ضاع مالك الذي أنت في أمس الحاجة            

 دهـاة   لذا عليك باقتراح بديل ثالث قد يكون إبداعيا مثلما فعل أحد          ؛  إليه

لي عنـدك مسـألتان الأولـي أن        : العرب حين قال له أحد المقترضين     

سأقضـي لـك    : تقرضني ألف دينار والثانية أن تمهلني سنة فقال لـه         

 .إحداهما فقط وهي الثانية وسأمهلك سنتان

خر حين يعرض عليك حججا معينة لإقناعـك بموقفـه          طالب الآ  -١٦

، والتأكد من التطابق بين     بتفصيل ما أجمل وبيان الأدلة التي يستند إليها       

أين (التواريخ والأشخاص، وتسلسل الأحداث، وعدم تناقضها مع الواقع         

فعلي سبيل المثـال حـين يسـعى أحـدهم لإقناعـك            ،  )م١٩٦٦سينا،  

بالانضمام إلي جمعية من جمعيات المجتمع المدني عليك أولا مطالبتـه           

ــطتها الم   ــوح، وأنش ــدافها بوض ــرض أه ــدي  عبع ــرة وم اص

 وهـل ثمـة     ، ومصـادر تمويلهـا    ،وهوية القائمين عليها  ،هاومشروعيت

تعارض بين نظامها الأساسي ونشاطها الفعلي، وهكذا وحـين يسـعى           

أحدهم لإقناعك بدور أشخاص معينين فـي نشـأة الحركـة الوطنيـة             

المصرية أنتبه للتسلسل التاريخي للأحداث ومدي مطابقة الأسماء التـي          

ا فلا يمكن مـثلا أن يـأتى بـدور          يطرحها للحقب الزمنية التي يذكره    

 .الزعيم سعد زغلول قبل دور الزعيم مصطفي كامل

 



تنمية مهارات المحاجة  طرق قياسها وأساليب تنميتها:المحاجة: ٧/١ك 
 

 ٦٦  التعليم العالىالطرق المؤدية الى
 

استخدم حججك 

فى الوقت 

 المناسب

 

 

 د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لاتتسرع في 

تفسير سلوك 

 الآخر

 

 

 

 

 

 قلب الحجة

 

 

 

 

رزة في الوقت المناسـب     فغ"استخدم حججك فى الوقت المناسب،       -١٧

 " توفر علينا اتساع الجرح وعمل تسع غرز

"A stitch in the time save nine ")  ،أي أن )٩١: ١٩٩٤وجيـه 

ر عليك اسـتخدام المزيـد مـن        استخدام الحجة في الوقت المناسب يوف     

وثمة قصة رمزية تاريخية شهيرة توضح أهمية هـذا          .الحجج فيما بعد  

المسألة قوامها أن أحد الملوك أراد محاكمة قائد إحدى قلاعـه العتيـدة             

التي سقطت فى أيدي العدو وسأله عن سبب سقوط القلعـة، فقـال لـه               

لهزيمة أولها أنه    يا مولاي هناك عشرة أسباب مسئولة عن هذه ا         :القائد

بتزويدي بالأسـلحة     لم يكن لدي سلاحا كافيا وطالبت قائد الجيش مراراً        

 من الدفاع عن القلعة، أما السبب الثاني وهناك أشار          ىالضرورية لتمكين 

 يكفي هذا ولا داعي لذكر بقيـة الأسـباب          :إليه الملك بالتوقف وقال له    

حكمـة القائـد الـذي    فبدون سلاح لا يمكن لقائد أن ينتصر وهنا تكمن       

استطاع أن يرتب الحجج ترتيبا تنازليا صحيحا ويبدأ بأهمها لأنه لو كان        

فعل غير ذلك وبدأ بذكر الححج الأقل أهمية كان من المحتمل إلا يمهله             

 .الملك ليصل إلي الحجة الحاسمة ويطيح برأسه

لا تتسرع في تفسير سلوك الأخر فقد يحمل دلالة مختلفة تنبع من             -١٨

 ثقافته، فعلي سبيل المثال عندما شاهد الرئيس جمـال عبـد            خصوصية

الناصر صور لجونسون رئيس أمريكا وهو يضع قدميه فوق مكتبه علق           

مع أن هذا الأسلوب مألوف فـي الثقافـة         " إن هذا الرجل مغرور   "قائلا  

الأمريكية، وكذلك فإنه في اليابان فإن هـز اليابـاني رأسـه لا يعنـي               

 ).١٤٣نفس المرجع السابق، ( يستمع لما تقوله الموافقة بل يعني أنه

في حالات معينة بيد أنها قلـيلا       فعالة  طريقة قد تكون    : قلب الحجة  -١٩

 المحاج وتعنى استخدام الحجة علي محمل مضـاد للـذي           هاستخدمسما  

قصده الطرف الأخر، كالذي يقول المرأة العاملة تقضي معظـم وقتهـا            

قول له إنها تحصل إبان ذلك علي       خارج المنزل لذا فهي تهمل شئونه، فن      

خبرات عديدة تجعلها تنمي قدرتها علي إدارة شئون منزلهـا بصـورة            
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 قل ما تريد

ولا تدع الأخر 

 يستنتج ما تريد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استخدم السؤال

 بكفاءة

 
 

 

 

وثمة مثال أخر مستمد    . أكثر كفاءة حتى وإن كان الوقت المتاح لها أقل        

 أن يستدل الحنفي في جواز ترك قسمة الأراضي :من كتب التراث مفاده

ك قسمة بعض أرض خير،     المغنومه بأن النبي صلي االله عليه وسلم تر       

 هذا حجة لي لأنه يعني أنه قسم بعضها، وفعل يقتضي           :فيقول الشافعي 

وهناك عبارة شـهيرة فـي أحـد        ،)١٩١: ١٩٨٨الشيرازي،  (الوجوب  

فريد ( تعبر عن هذا الموقف حين قال هريدى         )الفتوة(الأفلام المصرية   

  حين فوجئ لما رأه نجـي مـن        ) المعلم سلطان   رستم  إلي زكي  )شوقي

 ـ" أرواح زي القطط بسـبع  أنا"المؤامرة التي دبرها لقتله      ــفق ه ـال ل

 ".أنت زي القطط بتاكل وتنكر" )المعلم سلطان

قل ما تريد ولا تدع الأخر يستنتج ما تريد حتى لا يحـدث سـوء                -٢٠

هل "ولكن قل   " أنا أشعر بالملل  "فعلي سبيل المثال لا تقل لصديقك        فهم،

، لأنك في   "ذا الملل الذي أشعر به    تخرج معي إلي نزهة لأتخلص من ه      

إن كان غير صحيح، بأنك تشـعر       وظل العبارة الأولي قد تثير اعتقاداً،       

. بالملل من وجود، أو لديك مشكلة نفسية، أو أنك تريد مجرد الخـروج            

أما في ظل العبارة الثانية فالأمر واضح لا يحتمـل هـذه التـأويلات              

د إظهار عدم اقتناعـك     وحين تري ،  )٣٤٠ :١٩٩٨شوقي،  ( المتعارضة

 ،بحجة يقولها الأخر لا تكتفي بإظهار علامات الأمتعاض علي وجهـك          

دد له جوانـب اعتراضك علـي مـا        ـوح ذلك وح  ـولكن قل له يوض   

 . يقول، بل وحاول طرح حجة مضادة قد تغير بها موقفه

استخدم السؤال كوسيلة اتصالية بكفاءة فهو يجعل الطرف الأخـر           -٢١

 حضورك فضلا عن أنه يزودك بالمعلومات التـي         أكثر دقة ويقظة في   

تريدها، ويساعدك علي التحقق من فهمك لموضوع النقاش، والشـخص          

الذي يتحدث معك، ويجب أن تحرص علي ألا يشتم منه أنـه وسـيلة              

وتتمثـل  ). ٧٧ -٧٤: ١٩٩٨هاينز  (للاستدارج حتى لا تفسد الموقف      

كانـت ذات طـابع     أهمية مهارة استخدام الأسئلة في المحاجة سـواء         

استفهامي أواستنكاري في أن الفرد يستطيع أن يحصـل مـن خـلال             
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ستخدم الالفاظ تلا

 لمعنيالمزدوجة ا

 

 

 

 

 

 نوع أفكارك

 

 

 

 

 

 

قدم إعتراضك 

على حديث 

 الآخرين

الأستخدام الملائم للأسئلة علي معلومات جديدة، والربط فيما بينها وبين          

 .),King ١٩٩٤(الحالية لتشكيل نظام أكثر إحكاما من المعرفة 

 بـي ومما يشير إلي أهمية الأسئلة أن عالم الفيزياء الشهير إيـزادور را           

"Isador Rabi "   الحاصل علي جائزة نوبل في الفيزياء ذكـر أن أمـه

، ولكن  "ليس ماذا تعلمت   "، وهو طفل  ،كانت تسأله حين يأتي من المدرسة     

؟ وهو ما شجعه علي تنمية العقل       .ما هي الأسئلة الجيدة التي سألتها اليوم      

سـان  وكما تعلمون فالباحث ما هـو إلا إن       ) Ibid(المتسائل والناقد لديه    

يطرح المزيد من الأسئلة علي الطبيعة ليصل علي إجابات عنها بمنهجـه            

العلمي، ولا يفوتنا التنوية إلي أن أهل التراث مـن علمـاء والحضـارة              

 :الإسلامية الأكارم أدركوا أهمية السؤال في تطوير الأنسان والعلم فقالوا         

 .السؤال شطر العلم

 )الـدلالي والإشاري  (ج  تجنب استخدام الألفاظ ذات المعني المزدو      -٢٢

قدر المستطاع مثل كلمة ريفي التي قد تعني أن هذا الشخص قادم مـن              

الريف أو أنه يستمسك بمجموعة من القيم الأصيلة أو محدود الخبـرة،            

فبدلا من أن تصف شيئا     "وابتعد عن الكلمات التي تنطوي علي المبالغة        

لا " تقل عنـه     وحين تقيم شخصا لا   " كبير الحجم "صفه بأنه   " بأنه ضخم 

 .)٢٩٢ :١٩٩٥شوقي وآخرون، (" ممتاز"بل قل أنه " مثيل له

نوع في أفكارك، وزوايا رؤيتك للموضوع، وحلولك للمشـكلات،          -٢٣

وكذلك في ألفاظك، فهذا مؤشر للمرونة الفكرية، والكفـاءة المعرفيـة،           

أسلوبا ناجحا لعـلاج الرتابـة،      " شرف"فضلا عن أن التنويع كما يقول       

بل " صرح" الطرف الآخر، فعلي سبيل المثال لا تكرر كلمة          وشد انتباه 

 . أكد، وقالو أعلن، :قل أيضا

قدم اعتراضك أو تحفظك علي حديث الآخر وأفكاره دوما بصورة           -٢٤

أنا اعتقد أن أسلوبك الجديد سيسـبب       "إيجابية فبدلا من أن تقول للرئيس       

تياح مـن   تري هلي يمكن أن يشعر كل العمل بالإر       "قل  " إزعاجا للعمال 

 .)Hellriegel etal, 1986: 219" (هذا الأسلوب
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لاتستخدم كلمة 

 أنا

 

 

 

 

اجعل تفكيرك 

 شبكيا شرطيا
 
 

 

 

 

 

أحذرمن استخدام 

التفكير لمناصرة 

 حكم سابق

 
 

 

 

 

 

 

تأكد من إتساق 

التواريخ مع 

 الوقائع

 

 

 

 

عندما تبدأ إجابتك علي شخص ما ينبغي أن تحذف كلمة أنا أختلف             -٢٥

إذ أنه بمجرد سماعه لها سيتخذ موقفا دفاعيا علي الفور، ويصرف كل            

 ليس إلي الاستماع إليك ولكن كيفية كشف مواطن الخطـأ فيمـا             هتفكير

 .)٢٩٧ :١٩٩٥شوقي وآخرون، (تقول 

رك شبكيا شرطيا بمعني أن الحدث الواحد أو        يحاول أن يكون تفك    -٢٦

النتيجة الواحدة هي محصلة تفاعل أكثر من سبب في نفس الوقت، وأن            

حدوثها يتوقف عليها ومشروط بوجودها فعلي سبيل المثال، إن ثـورة           

صديقك عليك لا تعزي فقط لأنه عصبي بل قد تكون تطاولت عليـه أو              

ت أسرية يعاني منها، أو أن حدثا غير مريح تعرض لـه            أن ثمة مشكلا  

 .توا قبيل لقاءك معه، أو أنه يشعر بإحباط لسماعه نبأ غير سار

أحذر من أن تكون ممن يستخدمون تفكيرهم لمناصرة حكـم تـم             -٢٧

إصداره سلفا علي أساس من التحيز والعاطفة، وتجنب اللجوء إلي تقييم           

والميل للبحث عـن معلومـات      المعلومات بصورة متسقة مع رغباتك،      

تجاهل ما يتعارض معها، حتى تعقلن النتيجـة        وارك،  يانتقائية تؤكد أخت  

المتحيزة، فعلي سبيل المثال قد يميل فرد له اتجاه متعصب ضد الأقليات            

إلي تصيد، وتجميع، وتذكر الجرائم، والمخالفات التي ارتكبها أبناء تلك          

هه الكار لهم، ويتغاضى فـي ذات       الطائفة ليقنع نفسه بأنه محق في اتجا      

بكثير من أبناء الأغلبية التي ينتمي إليهـا قـد           الوقت عن أن نسبه أكبر    

 .ترتكب جرائم مماثلة أو أكثر بشاعة

 عادة مـا يلجـأ      :تتسق مع الوقائع   تأكد من أن التواريخ المذكورة     -٢٨

الطرف الآخر في المحاجة إلى الاستدلال على صحة وقائعه ودقة أدلته           

د تواريخ معينة والاستدلال بروايات أشخاص عايشوا الواقعة ومن         بإيرا

هنا يجب على صاحب العقلية الحجاجية الدقيقة أن يفحص تلك التواريخ           

ويتأكد أنها متطابقة مع الواقعة فقد تكون حدثت قبلها أو بعـدها بفتـرة              

من أن الأشخاص الذين يعتمـد علـيهم          وكذلك عليه أن يتحقق    ،طويلة

 فقـد يـؤدي هـذا       ،خر لإثبات الواقعة قد عاصروها بالفعل     الطرف الآ 
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إعادة تعريف 

المفاهيم 

 المستخدمة

 

 

التدقيق إلى التأكد من أن هؤلاء لم يكونوا معاصرين للواقعة ومن ثـم             

 وحتى إن عاصروها فقد تكون رواياتهم غير        ،يثبت عدم صحتها ابتداء   

 وهنـاك   .)١٤٦،  ١٩٨٠ ،شرف( فما آفة الأخبار إلا رواتها       ،صحيحة

 إن الدفاع الجوهري فـي      ، على سبيل المثال   ،اأمثلة كثيرة على ذلك منه    

أحد القضايا المطروحة على القضاء تمثل في أن الشهود قـد حـددوا             

الساعة الثالثة مساء وقتاً لحـدوث الجريمـة بيـد أن تقريـر الصـفة               

التشريحية من قبل الطبيب الشرعي أثبت أن الجثة في هذه الحالة كانت            

لتيبس يحتاج لحدوثـه إلـى مـا         وكما هو معلوم فإن ا     ،في حالة تيبس  

 أي أن القتل قد حدث قبل هـذا التوقيـت           ، ساعة ١٢-٨يترواح ما بين    

 ،القاضـي ( ومن ثم فإن هؤلاء الشهود غير صادقين       ،بفترة طويلة نسبياً  

مثال تاريخي شهير يدلل على صحة هذه القاعدة قوامه أن          ) ٨٣ ،٢٠٠١

اق مكتبـة   المؤرخين الذين اتهموا سيدنا عمـر بـن الخطـاب بـإحر           

قام بعض المؤرخين الأوروبيـين المسـيحيين بـدحض          الإسكندرية قد 

اتهامهم استناداً إلى أن الرواية التي تضمنت هذا الاتهـام كتبـت بعـد              

حنـا  " فضلاً عن أن المؤرخ      ،خمسة قرون ونصف من فتح الإسكندرية     

الذي قيل أنه خاطب عمرو بن العاص في شأن المكتبة وهو           " فلبيوتوس

 لم يكن حياً فـي أيـام فـتح          ،بسيدنا عمر بن الخطاب لإحراقها    ما حدا   

 فضلاً عن أن تلك القصة ظهرت في عصر الحـروب           ،العرب لمصر 

-٢٦٧ ،١٩٧٩ ،العقاد(الصليبية مما يرجح احتمال حدوث التلفيق فيها        

 خلاصة القول عليك حين تسـمع حججـاً تتضـمن تـواريخ             .)٢٧٣

لتواريخ معاصرة للواقعـة أم      هل هذه ا   :وأشخاص أن تسأل نفسك أولاً    

  ؟ وهل هؤلاء الأشخاص عاشوا أيامها أم لا؟لا

 كمـا أن    :قم بإعادة تعريف المفاهيم المستخدمة أو تأكد من دقتها         -٢٩

الحروف هي المادة الخام للغة التي ينسج منها الشعراء أجمل وأعـذب            

 ومـا   ، كذلك فإن المفاهيم هي الأساس الذي يقوم عليه الحوار         ،الأشعار

 وبناء عليه فإن قدرة الفرد على إدارة عمليـات          ،جري فيه من محاجة   ي
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 على قـدرة المحـاج علـى أن يحـدد     ، بدرجة ما،حجاج فعالة يتوقف 

 فضلاً عـن قدرتـه      ، وأن يدفع الطرف الآخر لذلك أيضاً      ،مفاهيمه بدقة 

 فعلى  .على إعادة تعريف المفهوم بصورة تتناسب مع موضوع المحاجة        

مغالطات المعروفة فـي حـوارات العلمـانيين مـع          سبيل المثال من ال   

 بكسـر العـين    Secularismالمتدينيين أنهم ينطقون كلمة علمانيـة  

 الذي أصبح من قوى     ،وسكون اللام والذي يوحى خطأ بنسبتها إلى العلم       

 مع أن نطقهـا     ، وهو ما يضفي قيمة أكبر على المفهوم       ،القرن العشرين 

لتدل على معناها وهـو النزعـة       ) لامبفتح العين وال  (الصحيح عالمانية   

الدنيوية المهتمة بشئون هذا العالم الذي نعيش فيه وليس العالم الآخر أو            

أي أن العلمـاني هـو      ) ١١ ،١٩٨٥ ،يحيى(الغيب الذي يعنى به الدين      

 وليس العالم الموضوعي الذي     ،الدنيوي المهتم بدنياه على حساب آخرته     

الحال فإن هذا الخلط يعلي من شأن        وبطبيعة   ،تتسم رؤيته بالموضوعية  

 يعني بشـئون     فالمتدين المسلم أيضاً   .العلمانية ويعطيها مزية ليست فيها    

 واعمل لآخرتك كأنـك     ،اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً    "الدنيا كما الآخرة    

  على غيـر الحـال فـي       ، وبهذا فإنه في الثقافة الإسلامية     ،"تموت غداً 

 وهناك أمثلة أخـرى     .لمين علمادينيين  يمكننا أن نتحدث عن مس     ،أوروبا

من قبيل من يقول لموظف عام أمين يرفض الرشوة لتمرير أمر يضـر             

 تقصـد أن أكـون      : فعليه أن يبادره بالقول    ، كن مرناً  :بالمصلحة العامة 

 فالمرونة هنا تعني التواطؤ مع الآخر في إهدار المـال العـام             .متسيباً

أو كمن يتحدث عن قائد كفء       .وتغليب المصالح الشخصية على العامة    

 مع أن   ،لا يسمح بالتهاون مع المتكاسلين وينعته بأنه قاسي مع مرؤوسيه         

 ويقدم الدكتور أحمد    .واقع الأمر يشير إلى أنه حازم مع المتهاونين منهم        

 لا شك أن تعبيـر      :كمال أبو المجد نموذجاً آخر لتصحيح المفاهيم بقوله       

 يونيـة   ٥لأوصاف لما وقـع فـي        هو أدق ا   – وليس النكسة    –المأساة  

  .)٢٠٠٢،٢٠٤أبو المجد، (١٩٦٧
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 ويعني السعي نحو البحث في أصـل الموضـوع مثـار            :التجذير -٣٠

المحاجة ومطالبة الآخر بالعودة إلى ذلك الأصل كلما حـاول الـذهاب            

 ذلك أن البحث فـي جـذر        ، سواءً للتشتت أو للتمويه أو للهروب      ،بعيداً

رة أشـمل وأدق أمـا الانجـراف وراء         القضية يمكننا من فهمها بصو    

الفروع وترك الأصول فلن يسمح لنا بالتوصل إلى خلاصة شـافية أو            

 وهناك شواهد متعددة على ذلك منها ما يثار في مصر الآن        ،إجابة وافية 

حول تبرير فشل المسئولين عن الملـف المصـري حـول استضـافة             

هم على صفر    وحصول ،)المونديال (٢٠١٠مباريات كأس العالم في عام      

 حيث يقول   ،صوتاً) ٢٤(من أصوات لجنة الفيفا المنظمة له والتي تضم         

 ولجنتـه، لقـد رفضـنا       ،المسئول عن ذلك الملف في دفاعه عن نفسه       

عروضاً ومساومات لدفع ملايين الدولارات مقابل أصوات غير مؤكدة         

 لقد خضنا المعركة بأخلاق المصـريين       ،لأعضاء الفيفا وهو ما رفضناه    

 فهـل التعامـل بشـرف     ،رفاء ولن ندخل في مساومات غير شريفة      الش

 وإذا كان هذا الشرف خطأ نعم تعتـرف         ،وأسلوب الفرسان أصبح خطأ   

 ، لم نترك أي باب لم نطرقه ما عدا باب الإغراءات المالية           ،أننا أخطأنا 

فضلاً عن أن البعض من أعضاء اللجنة غيروا رأيهم فـي السـاعات             

 ٢٠ ،الوفـد ( لنا خلاف الحقيقة وضحك علينا        والبعض أظهر  ،الأخيرة

أن المسئول ابتعـد عـن        ويتضح بجلاء في هذا السياق     ،)٢٠٠٤ ،مايو

جذر الموضوع وراح يبعد عنه الاتهام بالتقصير بأن يتهم الآخرين مع           

 ، وفي الوقت المناسـب    ،أن أساس المسألة هل كان هناك تحضير كفء       

لأمر لا يبدأ مـن الاتصـالات        فا ،ومن خلال الأشخاص الملائمين أم لا     

ولكنه ينتهي بها والأصل في الموضوع أن يكون هناك استعدادات فعلية           

على أرض الواقع تقنع الآخرين بالتصويت لنا فالمسألة لن تحل باتهـام            

هيئة دولية بفساد الذمم كي نبرئ ساحتنا بمشكلة أكبر ألا وهي الطعـن             

ئول عن التعليم الـذي     أو كمثل المس  . في مؤسسة ذات ثقل دولي ضخم     

يعزى الخلل في العملية التعليمية إلى تفشّي الدروس الخصوصية مع أن           
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جذر الموضوع يتمثل في مسائل أخرى من قبيـل ضـعف القيـادات             

 وعدم وجود استراتيجية واضحة للتعلـيم، وعـدم ملاءمـة           ،التعليمية

ئف  وكذلك عدم مواكبة المباني المدرسية للوظا      ،المقررات لروح العصر  

المناطة بالمدرسة وعدم إعداد المعلم ابتداء بشكل كفء فضلاً عن ضآلة         

  .فرص تأهيله أثناء الخدمة

 كل طرف يطرح قضيته في إطار معين حتى تكون          :إعادة التأطير  -٣١

 ومن الممكن للفرد حين يواجه      ،متماسكة وبذا يتمكن من إقناع الآخر بها      

 في إطار آخر أي يعيـد       هذا الموقف أن يضع القضية أو المسألة بدوره       

تأطيرها على نحو يمكنه من فهمها على نحو مختلف قـد يكـون هـو               

 فعلى سبيل المثال حين يشير أحد المتحـاجين إلـى أن            ،الأكثر ملاءمة 

 كما يتمثل في رغبتنا بإنشاء فـرع لجامعـة          ،اهتمامنا بجنوب السودان  

 يعـد   ، مع أن مصر في أمس الحاجة للمـوارد الماليـة          ،الاسكندرية به 

 أي أنـه صـاغ      ،استنزافاً لتلك الموارد وبالتالي لا داعي لتلك المبادرة       

رفضه للموضوع من الزاوية أو من الإطار الاقتصادي بيد أننا إذا أعدنا    

تأطير القضية وطرحناها في إطار آخر ألا وهو الأمن القومي المصري           

 ـ       ،فإنه من دواعي هذا الأمن      أن  ،ه والذي يعد الأمن المائي أحـد دعائم

 بـالجنوب   ، وتواجـدها  ،تحرص مصر على توطيد أواصر صـلاتها      

السوداني ومن هنا يكون من الطبيعي الموافقة على هذه المبـادأة مـن             

 وهناك نموذجاً آخر لهذا الأسلوب فـي        .منطلق أن المياه أهم من المال     

 لماذا اخترت الشعر الحر     :مجال الشعر حيث سئل صلاح عبد الصبور      

 لم يكن اختياراً إلا إذا كان الإنسـان يسـتطيع           : فأجاب ؟شكلاً لأشعارك 

لقد كان نمواً كما ينمو كل      . اختيار قامته أو عرض أكتافه أو لون عينيه       

 وقد بدأت شاعراً كلاسيكياً وأقر هنا أن تجربتي الشعرية          .شئ في الحياة  

ضاقت بالإطار الكلاسيكي منذ أمد بعيد ومن ثم حاولت الخروج منـه            

أي أنه طرح القضية في إطار قوانين الطبيعة وليس في           ،بطرق أخرى 

 د أو كما قـال عمـا      ،)٢١٨ ،١٩٩٦ ،النقيب(إطار الاختيار الشخصي    
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نقص الحلم    ولكن ، قضية مصر ليست نقص السيولة النقدية      :الدين أديب 

 أو  . أي أنه أعاد تأطير القضية بصـورة مغـايرة         ،والتفاؤل بغد أفضل  

ن العقل والنقل في الفقه الإسلامي مـع         بي – بشكل ملحوظ    –كمن يقابل   

 وأن الرواية لا تغنـي عـن الفقـه          ،أن واهب العقل هو الموحي بالنقل     

 .)٢٣٥ ،٢٠٠٢ أبو المجد،(والدراية 

 يشير هذا المفهوم إلى أن القاعدة العامـة قـد لا تصـدق     :التفريد -٣٢

على كل الحالات المندرجة تحتها لأن هناك حالات متفـردة           بالضرورة

حكماً مختلفاً بعض الشئ مثلما يحدث في القانون حيث يصـدر           تتطلب  

القاضي أحكاماً مختلفة على أشخاص ارتكبوا نفس الجرم ذلك لأن كـل            

 ومن يقتل لصاً    ، فمن يقتل بريئاً ليسرقه يعدم     ،حالة لها ظروفها المتفردة   

 وهكذا الأمـر    .يريد سرقته دفاعاً عن نفسه قد يأخذ حكماً بإيقاف التنفيذ         

لمحاجة حري بنا ألا نتسرع في إصدار أحكام عامة على الأشـياء            في ا 

في ضوء القواعد العامة فقط بل يجـب علينـا أن نراعـي الظـروف               

 . ومن الأمثلة المعبرة عن هذا الموقف      ،المتفردة للمسألة موضع الحجاج   

أننا حين نتحاج مع آخر حول رأيه القائل بضرورة إنهاء تسيير وسائل            

 في الحادية عشرة مساءً حيث يكون معظم الناس قد          المواصلات العامة 

 فيمكننا هنا استناداً إلى مبـدأ التفريـد         ،أنهوا أعمالهم لترشيد الاستهلاك   

" الفترات المسائية في المصانع   "هناك فئات خاصة مثل عمال       القول بأن 

 ويعود زملاؤهم في نفس     ،قد يذهبون إلى أعمالهم في الثانية عشر مساءً       

سائل المواصلات العامة ومن ثم يجب مراعـاة ظـروفهم          الحقبة في و  

 وثمة واقعة طريفة في التراث اليوناني تعبر عن هذه الفكـرة            .المتفردة

 عمومـاً، يـا     ، ما الشـجاعة   :قائلاً" لاخيس"بطلها سقراط حيث يسأل     

 الرجل الشجاع يلزم مكانه في      ، ذلك أمر هين يا سقراط     : فقال ،لاخيس؟

 هذا تعريف جيد للشجاعة    . حسناً :أجاب سقراط  ف .الحرب ولا يهرب منه   

 ولكن ما الرأي في الفرسان الذين يتحركون        .كما يراها أحد جنود المشاة    

 ومن المتوقع أن نواجه فـي حياتنـا         .)٩٣ ،١٩٥٦ ،كوراميس (؟دائماً



تنمية مهارات المحاجة  طرق قياسها وأساليب تنميتها:المحاجة: ٧/١ك 
 

 ٧٥  التعليم العالىالطرق المؤدية الى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

البحث عن 

الوقائع التي 

تناقض نتيجة 

 الطرف الآخر

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اليومية بمثل تلك الحالات كأن يسعى أحدهم إلى إقناعننا بـأن النسـاء             

ن بكفاءة نظراً لانشغالهن لهم بشئون بيوتهن       العاملات لا يؤدين واجباته   

 انطلاقاً  ، وعلينا في مثل هذه الحالة أن نبادره القول        ،على حساب العمل  

 أن هذا الوضع لا ينطبق بالضرورة على كل العاملات          ،من مبدأ التفريد  

 أو تـرملن ولـم      ، أو تزوجن وطلقن   ،فالبعض منهن غير متزوج ابتداءً    

  .فهذا المبدأ العام لا يصدق عليهن وبالتالي ……ينجبن وهكذا

ابحث عن الوقائع التي تناقض النتيجة التي توصل إليها الطـرف            -٣٣

 من المتوقع أن يسعى الطرف الآخر في المحاجة إلى استنتاج أو            :الآخر

التوصل إلى نتائج تؤيد حجته كمثل الذي يقول أن التوسـع فـي بنـاء               

عملية التعليمية بها نظـراً     المدارس في الريف أدى إلى انخفاض كفاءة ال       

 هنا يجب أن نتأكد     .لعدم وجود الأعداد المدربة الكافية من المعلمين بها       

 :قبل أن نسلم بصحة هذه النتيجة من عدم وجود وقائع تناقضها من قبيل            

أن نسبة الطلاب المتفوقين في المدارس الثانوية العامة ضئيلة جداً مـن            

 كذلك أن نسبة الطـلاب      ،ناء الحضر أبناء الريف مقارنة بنسبتهم من أب     

غير المتفوقين من أبناء الحضر أعلى أو مماثلة لنسبة نظرائهم من أبناء            

 وحين ننتقل إلى نموذج آخر حيث نقوم بمحاجة من يقـول إن             .الريف

الموظف المصري أقل كفاءة من نظرائه في الدول الأخـرى والـدليل            

نا يمكننا التوقف عن قبول      وه ،على ذلك هذا المستوى المتدني من الأداء      

 حتى نتأكد   – أنه أقل كفاءة من نظرائه في الدول الأخرى          –هذه النتيجة   

 إن هذا الموظف حين يعـار       :من قبيل  من عدم وجود ما يتعارض معها     

في الخارج يبذل جهداً دءوباً ويكون موضع التقدير من رؤسائه هنـاك            

نّي الأداء وليس الكفاءة    وهو ما يعني أن المناخ العام هو المسئول عن تد         

 كذلك فإن هناك موظفين عموميين في مصر فـي هيئـات            ،الشخصية

 وهو ما ينفي هذا     ، يؤدون مهامهم بكفاءة عالية    ،معينة ذات طابع خاص   

 أي أن المسألة تكمن في عناصر أخرى غير تلـك التـي             .الحكم العام 

  .ينادي بها المحاج
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مبنى يجب أن تقوم على      إن الحجة كال   :تأكد من عدم تناقض الآخر     -٣٤

 ومن ثم يجب على القائم      ،أسس قوية أما إذا شابها تناقض فهي تتهاوى       

بالمحاجة الوقوف على أوجه التناقض المحتملة في حجج الطرف الآخر          

 : وهي متعددة منها،وادعاءاته

 فحين يدعي قائد بأنه ،التناقض بين ما يقوله وما يفعله -

يه في حين أن سلوكه يتعامل بصورة ديموقراطية مع عامل

 .يتسم بالاستبداد فهنا تناقض ينفي ما يدعيه

التناقض بين ما يتوقعه من نتائج وما ينتج في الواقع عما  -

 كأن يدعي بأن التوسع في التعليم الجامعي سيزيد ؛يدعيه

من عطالة الشباب في حين أن الواقع يشير إلى أن رفع 

 يمكنه من الكفاءة العقلية والمهارات الفكرية للخريج

استثمار طاقاته بصورة أفضل وإيجاد فرصة عمل خاصة 

  .به بطرق مبتكرة ومن ثم ينخفض معدل العطالة

التناقض بين حججه المستخدمة في المحاجة ذاتها كأن يقول  -

في بداية المحاجة أنه مع الأساليب الحديثة في التربية 

وينتهي إلى ضرورة استخدام الضرب كوسيلة رادعة 

 . في حالة عدم استجابتهم لمطالبهللأبناء

ويعن لنا في هذا المقام أن نسوق تلك المحاجة البارعة للإمام 

مع أحد علماء المعتزلة في حضرة الخليفة عضد  الباقلاني

 هل الله ان يكلف الخلق ما لا :الدولة حيث سأله المعتزلي

 إن أردتم بالتكليف القول : فقال؟ او ليس له ذلك؟يطيقون

 .ونحن لا نقدر أن نكون كذلك" كونوا حجارة أو حديداً"المجرد 

 وهو ما يصح فعله ،وإن كنتم أردتم بالتكلبف الذي نعرفه

 لأنك ، فلا تستحق جواباً، فالكلام متناقض وسؤالك فاسد،وتركه

 ، والتكليف اقتضاء فعل ما فيه مشقة على المكلف، تكليف:قلت

  فسكت السائل،شقةقة ولا بغير موما لا يطاق لا يفعل لا بمش
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إبتكر مفاهيم 

واساليب حجاجية 

 مستحدثة
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .)٢٠ ،١٩٩٥ ،الباقلاني(

 إن المفاهيم المسـتخدمة     :ابتكر مفاهيم وأساليب حجاجية مستحدثة     -٣٥

 بيد أن المحاج البارع يمكنه أن يبتكر        ،يدل كل منها على معنى محدد     

مفاهيم جديدة بأن يدمج أكثر من مفهوم معاً ليشتق مفهوماً مسـتحدثاً            

ج الطرف الآخـر أو إقناعـه بمـا    مما يزيد من قدرته على تفنيد حج   

 وهناك أمثلة عديدة على ذلك من قبيل ما فعله          ،يطرحه عليه من حجج   

 والتعاون  competitionالآسيويون حين دمجوا بين كلمة المنافسة 

cooperation     في كلمـة جديـدة هـي التنافسـة coopetition  

  وهو ما يعكس رؤيتهم المختلفة عن الغرب       ،)٦ ،١٩٩٩ ،الخضيري(

الذي يعتقد أن المنافسة يصعب أن تلتقي مع التعاون حيث أنهـا قـد              

أو كالذي يطرح عليه رأيين لا يوافـق علـى أي            .تتحول إلى صراع  

 هنا عليه أن يبتكر     ،منهما منفرداً بل يوافق على أجزاء من كل منهما        

 هل أنت مؤمن    : كأن يقول حين يسأل    ،مصطلحاً جديداً يعبر عن رأيه    

 أو يدخل   ."بالشورقراطية" أنا مؤمن    : فيقول ؟ديمقراطيةبالشورى أم بال  

 لا  :تعديلاً على المعنى مثلما فعل أرسطو حين قال في كتابه الخطابة          

يكفي للفرد أن يعرف ما ينبغي أن يقال بل يجب أن يقوله كما ينبغـي               

 وحين نتطرق إلى جانب مهم آخر في عملية         .)١٥٨ ،١٩٨٠ ،شرف(

قدرة المحاج على ابتكار أساليب أصـيلة       الإبداع الحجاجي سنجد أن     

 أو الربط بين المتفرقات من بـين        ،Analogyتنطوي على المماثلة    

 ومما يحسن ذكره في هذا المقـام تلـك          ،المهارات الحجاجية المفيدة  

 وكانت العرب ترمز بـه      ،المحاجة الفريدة التي أدارها القاضي إياس     

ملحدين الذي قال للقاضـي      مع أحد ال   ،للذكاء مثلما حاتم الطائي للكرم    

 ولكن إذا ترك    ، إنكم كمسلمين لا تحرمون شرب عصير العنب       :إياس

فقال ! في الهواء لفترة طويلة وتغير طعمه حرمتموه لأنه أصبح خمراً         

 إذا أمسكت بيدي جرعة ماء وألقيت بها على وجهـك           :القاضي إياس 

التـبن   وإذا قبضت على حفنة من       : فقال القاضي  ، لا : قال ؟هل تؤذيك 
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الحدث الواحد له 

 اكثر من تفسير
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وإذا وإذا   : فقال القاضي  ، لا : فقال ؟وألقيت بها على وجهك هل تؤذيك     

 . لا : فقـال  ؟ألقيت على وجهك ملئ قبضة يدي من التراب هل تؤذيك         

 وإذا أخذت هذا التبن ومزجته مع ذاك التـراب بالمـاء        :فقال القاضي 

 ؟وتركته في الشمس لفترة من الوقت وألقيته على وجهك فهل يؤذيـك           

 .لرجل وأدرك فساد مقولتههنا سكت ا

 يقول علمـاء    :تذكر أن الحدث الواحد قد يكون له أكثر من تفسير          -٣٦

النفس ليست العبرة في الأشياء ولكن في الطريقة التـي تـدرك بهـا              

 ومن ثم فإن التفسيرات التي يطرحها الناس للحـدث تكـون            ،الأشياء

لـى   فع ،مشبعة بعوامل ذاتية وهو ما يقلل من مصداقيتها بالضـرورة         

سبيل المثال حين نطلب من سائق أن يفسر أسباب حوادث السـيارات            

 ،سيسارع بالقول أنها تتمثل في عدم التزام المشاة بقواعـد المـرور           

 اما حين نوجه لأحد المشاة نفس السـؤال فإنـه           ،وسوء حالة الطريق  

 وكذلك  . وتهالك السيارات  ،سيضع في قائمة الأسباب رعونة السائقين     

سنجد أنـه سـيجري      لأشخاص حول أسباب الطلاق   حين نسأل أحد ا   

مسحاً سريعاً على حالات الطلاق المحيطة به، ويذكر أسباب حدوثها          

 وهو ما يجب أن ننتبه لـه        ،بوصفها أسباب حدوث الطلاق في مصر     

أثناء المحاجة لأن تلك التفسيرات الذاتية في حاجة دومـاً للمراجعـة            

يرة تعبـر عـن هـذا        وهناك مقولة شه   .حتى تصبح أكثر موضوعية   

 أنا أعتقد أن فكرة كل إنسان عن        :التصور ذكرها صلاح عبد الصبور    

 .)٢٢١ ،١٩٩٦ ،النقيب(المرأة تنبع من تقديره للنساء اللاتي يعرفهن        

ولا يفوتنا في هذا المقام أيضاً تلك المساجلة التي دارت بين البغدادي            

 ـ      :والجاحظ حيث قال البغدادي    ي حيـل    إن من كتب الجاحظ كتاب ف

 ورد عليـه الجـاحظ      ، وقد علم بها الفسقة وجوه السـرقة       ،اللصوص

لتبصير العامة بها   ( إنه جمع فيه لطائف الخدع وغرائب الحيل         :بقوله

 أو مـا ذكـره      .)٢٤٧ ،١٩٧١ ،الجـاحظ ) (حتى لا يقعوا ضحية لها    

مصطفى محمود في رده على أحد معارضيه من اليساريين من أنه لا            
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ترتيب الأولويات 

 والأسباب بدقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،)مية تقدم المجتمعات من خلال الحـل الاشـتراكي      حت(مكان للحتمية   

والدليل على ذلك أنه على الرغم من أن الصين خرجت من حضيض            

الأفيون إلى القنبلة الهيدروجينية بمنهج اشتراكي إلا أن اليابان خرجت          

 ،أيضاً من دمار هيروشيما إلى ذروة القوة الاقتصادية بمنهج رأسمالي         

 ،محمود(خروج من حضيض التخلف     أي أن هناك أكثر من طريق لل      

٨١ ،١٩٧٦(.  

 من المفروض أن كـل      :تأكد من ترتيب الأولويات والأسباب بدقة      -٣٧

حدث مسئول عن حدوثه العديد من الأسباب ولكل منها إسهام نسـبي            

 أي أنه بالإمكان ترتيبها ترتيباً تنازلياً من أعلاها إلى أدناهـا            ،مختلف

 ،اج أن ينتبه إلى مـدى التزامـه        وبناءً عليه يجب على المح     ،إسهاماً

 فقد يكمن الخلاف بينهما في تلك       ،والتزام الطرف الآخر بتلك القاعدة    

 ولكـن الخـلاف     ،المسألة فقد يكونا متفقين على الأسباب بشكل عام       

الرئيسي بينهما يتمثل في الأهمية النسبية لها فما يعتقده الآخر أنه أكثر            

 ولعل هذا   . سوى أقلها اعتباراً   الأسباب أهمية لا يعدو من وجهة نظره      

 التعلـق عنـد     :ما حدى بالجويني إلى القول أن مـن آداب الجـدل          

 وهنـاك   .)١٣١ ،١٩٧٩ ،الجـويني (الاستدلال بأقوى ما في المسألة      

مثال واضح يجسد ذلك الموقف حيث قام أحد المتخصصين في علـم            

  :الاجتماع بتفسير أسباب الحجاب على النحو التالي

 أنها أصل الفساد وسبب الهزيمة ١٩٦٧لمرأة بعد هزيمة  اعتبار ا-

 .لذا يجب عليها تغطية شعرها

 . خروج الإخوان المسلمين من السجون في السبعينيات-

 . هجرة العمالة المصرية لدول الخليج وتأثرهم بالثقافة الوهابية-

 شعور النساء بالخوف من الانحراف بعد غياب أزواجهن فلجأن -

 .ابلارتداء الحج

 تأخر سن الزواج وانتشار العنف الجنسي مما دفع بالنساء للتحجب -

 .لحماية أنفسهن
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ن أحرص على إ

تكون عقليتك 

 نيفيةتص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خروج المرأة للعمل وارتداء الحجاب حتى لا تثرن القيل والقال من -

 .حولهن

 . تأثير الصديقات المحيطات بهن-

  أسباب شخصية من قبل التعرض لأزمات نفسية -

 ،٥/١٢/٢٠٠٣ ،روز اليوسف(أما التدين فهو ليس السبب الرئيسي 

٦٤(. 

نلاحظ هنا أن المتخصص ذكر معظم الأسباب التي قد تكون مسئولة 

عن الحدث بالفعل بيد أن الخلاف مع معارضيه الذين يتحاج معهم 

يتمثل في ترتيب أولوية كل منها فما يضعه المتخصص في سفح 

 القائمة قد يكون هو السبب الذي يجب أن يتصدر تلك القائمة في

 ..تقديرهم وهكذا

حرص على أن تكون عقليتك تصنيفية وتأكد من دقة تصنيفات إ -٣٨

 إن العقلية المنطقية لا تتعامل مع المفردات أو :الطرف الآخر

 وإنما تسعى ، خاصة حين تكون كثيرة،الأحداث بصورتها الخام

لاصطناع فئات تصنيفية لها حتى يسهل تناولها بواسطتها ومن ثم 

 ومن المفترض أن بعض الأخطاء ،لالات المطلوبة منهااستخلاص الد

قد تقع أثناء القيام بتلك العملية من قبيل أن تكون الفئات غير مستوعبة 

 أو تكون هناك ، أو تكون الفئات متداخلة مع بعضها البعض،للتفاصيل

 أو تكون تسمية الفئات غير متطابقة ،فئات لا يندرج تحتها مفردات

 ومن ثم على المحاج أن …لمفردات وهكذا مع محتوياتها من ا

يفحص تلك الجوانب ويتحقق من استيفائها حتى يتمكن من فهم المسألة 

 وهناك أمثلة متعددة تعبر عن تلك .والتعامل معها بصورة فعالة

 حين يصنف أحد المراهقين المحيطين به من الزملاء :الحالات منها

 يهتمون به فعلينا أن نلفت في ثلاث فئات إما يحبونه أو يكرهونه أو لا

نظره إلى احتمال وجود فئات أخرى مثل من يتجنبونه بسبب سلوكه 

 أو ،غير الملائم معهم أو من يحترمونه ولكن ليس لدرجة أن يحبونه
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إبراز البديل 

 الأسوأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وكذلك حين …من يعتبرونه مجرد زميل ليس أكثر ولا أقل وهكذا 

المة أو يقوم أحد المتحاجين بتصنيف شخصية المصريين بأنها إما مس

عدوانية فعلينا أن نوضح له أن هناك فئات أخرى من الشخصية فهناك 

 ومن زاوية أخرى فقد تكون . والعملي، والساخر، والمتفاني،المنسحب

 فعلى ،العناصر المصنفة تدخل في فئة أخرى غير التي يقترحها الآخر

سبيل المثال حين يشير إلى أن العزوف عن المشاركة في الانتخابات 

خل في إطار سمة السلبية بوصفها إحدى سمات الشخصية المصرية تد

فعلينا أن نوضح أنها قد تنتمي إلى فئة أساليب الاحتجاج أو 

الاعتراض السلمي على أوضاع غير مقبولة أو عدم الرضا عن 

  . …مستوى المرشحين أو طرق ترشيحهم وهكذا 

هذا الأسلوب في  تتمثل الفكرة الرئيسية في : إبراز البديل الأسوأ-٣٩

قيام الفرد المحاج، كوسيلة لإقناع الطرف الآخر، باستعراض 

الاحتمالات السلبية المترتبة على الموافقة على رأيه لحثه على التخلي 

 فعلى سبيل المثال حين يطالب أحد الأشخاص بإلغاء ،عن هذا الرأي

بأن مجانية التعليم الأساسي لرفع كفاءة المتعلمين فعلينا أن نذكره 

 لأن السواد ،وجود متعلم أقل كفاءة أفضل من وجود أمي جاهل

 لا يملكون نفقات ، والريفيين خاصة،الأعظم من المصريين الفقراء

 وحين يطالب أحدهم بمنع الباعة الجائلين من البيع في .التعليم الخاص

الشوارع العامة بدون ترخيص نبادره بالقول بأن لفظ بائع جائل أفضل 

 أو . فهذا هو البديل المتاح أمام غالبيتهم حينئذ،من لفظ مجرمبالتأكيد 

مثلما يدعو البعض لمنع الشباب من ممارسة الرياضة في الشوارع 

بالأحياء الشعبية حتى لا يسببون ازعاجاً للسكان فيسرع البعض 

 الإزعاج أرحم من الإدمان ذلك أن هؤلاء الشباب حين لا :بالقول

يه سيذهبون إلى أماكن أخرى بعيدة عن يجدون مكاناً يتريضون ف

العيون قد تكون مشبوهة وتؤدي إلى تعرضهم ودفعهم لممارسات غير 

  .سوية كالإدمان
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ستخدام المحاجة إ

 بحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البرامج النظامية 

لتنمية مهارات 

 المحاجة

 

 إن المحاجة وسيلة من الوسائل الآمنة لحل : استخدم المحاجة بحكمة-٤٠

الصراعات وحسم الخلافات بين الأشخاص والأطراف المختلفة حول 

 لحسم ، وفقاً لهذا المنظور،أساليب أخرى أي أنه ثمة ،مسائل معينة

 أو تدخل ، أو التجنب، أو الإيثار، قد تتمثل في التعاون،تلك الخلافات

 ومن ثم يجب أن يتضح بجلاء في ذهن … وهكذا ،طرف ثالث

 وحين ، يجب ألا تستخدم إلا بقدر– المحاجة –المحاج أن تلك الوسيلة 

 ،دها الإيجابي أكبر من السلبييتوقع أنها ستكون الأكثر فعالية وأن عائ

أن يوطن نفسه على أن يتوقف عن و ،وعليه أن يستخدمها بقدر

 فالإفراط فيها كمن يفرط في استخدام ،استخدامها حين يتحقق هدفه

 ومن هنا فإنه من الضروري أن نقتصد في اللجوء .الملح في الطعام

 ،ولا أقل لا اكثر ،إلى المحاجة تبعاً لاحتياجات ومتطلبات الموقف

 ،فالإكثار منها قد يجعل المحيطين بك يتبنون تصوراً سلبياً حولك

 وبطبيعة الحال فإن ،فضلاً عن أن إصرارك عليها قد يفقدك أصدقائك

 يضاف إلى ذلك أن المحاجة .خسارة محاجة أفضل من خسارة صديق

لا تستخدم إلا مع من يلتزم بآدابها وقواعدها ويكون لديه القدرة على 

رار بعدم صحة موقفه أوصحة موقفك إذا تبين له بالدليل والبرهان الإق

 . ذلك فالمسألة ليست حلبة صراع ولكنها ساحة حوار

 

  البرامج النظامية لتنمية مهارات الحاجة-ب 
من المعترف به أن المحاجة إحدى الوسائل السلمية لتسوية الخلاف مـع            

 فهي بـديل مشـروع،      الآخرين وحل الصراعات الناشئة معهم، ومن هنا      

وفعال، للعنف، وحيث أن المحاجة يمكن تنميتها من خلال برامج تدريبية           

معينة، لذا حري بنا السعي للوقوف علي طبيعة البرامج المتاحة حاليا، في            

 ومن أبرز تلك البرامج المسـتخدمة الآن فـي تنميـة مهـارات         ،الغرب

 :المحاجة
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 .صية برنامج التدريب علي حل الصراعات الشخ-١
Training in interpersonal conflict  

 . برنامج تنمية مهارات التفكير الناقد-٢

 . برنامج تنمية مهارات التفاوض-٣

 .  مشروع بوسطن الوقائي ضد العنف-٤
Boston violence prevention project (Rancer et al, 
1992)  

 infant’s inventioal  . برنـامج النسـق الأكتشـافى لانفنـت    -٥
system, 1998  

وحري بالذكر أن هذه البرامج تتم وفق تصورات وإجراءات ذات طـابع            

مقنن حيث تجري علي أعداد محدودة من الأفراد في مدة زمنية قصـيرة             

 أسبوع وأسبوعين، بمعدل جلستين أو ثلاثة أسبوعيا تستغرق         نتتراوح بي 

 ما بين ساعة ونصف إلي ساعتين تحت إشراف مدرب متخصص، ويبدأ          

 وعلاقتها  ، وطبيعتها ،المدرب فيها عادة بتقديم جرعة معرفية عن المحاجة       

ها ثم يقوم بعد ذلك     ت وأساليب تنمي  ، ومحدداتها ،ببعض المتغيرات الآخري  

بعمل محاجات فعلية حول موضوعات خلافية ويقسم الأفراد إلي فـريقين           

  ويطلب من كل فريق منهم طرح الادلة والحجج المؤيدة         ،مؤيد ومعارض 

لرأيه وتفنيد حجج الطرق الآخر فى مباراة حجاجية ويلفت نظر كل منهم            

ج كل منهم فضلاً عن بيان أوجه       جإلي القواعد المجاجية المتضمنة في ح     

الخطأ المنطقية في الحجج الأخري ويطلب منهم كنوع مـن الواجبـات             

 ،طين بهم في موضوعات معينـة     يالمنزلية الدخول في محاجات مع المح     

 وفي بداية الجلسات    ،لمهارات التي اكتسبوها إبان البرنامج عليها     وتطبيق ا 

التالية يقوم بتقديم عائد إليهم حول مدى إجادتهم فى تلك المحاجات حتـى             

وبذا تزداد قدرتهم علي توليد عدد أكبـر      . يتلافوا ما وقعوا فيه من أخطأء     

ة يمكننا  اجية المختلفة وبهذه المناسب   جواقف الح ممن الحجج الملائمة في ال    

الاكتشاقي كنمـوذج   " انفنت" مفصلة نسبياً حول برنامج ينسق       تقديم بيانات 

الصـف  طـلاب   علي  الذى تم تطبيقه     و ،لتلك النوعية من البرامج    عملي



تنمية مهارات المحاجة  طرق قياسها وأساليب تنميتها:المحاجة: ٧/١ك 
 

 ٨٤  التعليم العالىالطرق المؤدية الى
 

الأول الإعدادي لحثهم علي تبني اتجاه إيجابي نحـو المحاجـه وتنميـة             

نـامج   واسـتمر البر   ،قدرتهم علي توليد الحجج واستخدامها بصورة فعالة      

 معلومات عن المحاجة وأهميتها وعلاقتها       فيه لمدة ستة أيام، يقدم المدرب    

 ويطرح علـي الطـلاب قضـايا        ،المحاجة الفعالة أسس  بالعدوان وبين و  

خلافيه مثل ضرورة تعلم لغات أجنبيـة، وهـل يمكـن القضـاء علـي               

يطلــب مــنهم توليــد حجــج مؤيــدة أم والضوضــاء فــي المــدن، 

تجب الإشارة إليه إنه يمكننا،   ومما،)Roncer et. al, 1999(معارضة،

 تصميم برامج مصرية لتنمية مهارات المحاجة تضـع فـي           ،ويجب علينا 

ا الخصوصية الثقافية لمجتمعنا، وتدور حول قضايا حيوية بالنسبة         هاعتبار

إلي أبنائه، ويسهل تطبيقها علي نطاق واسـع وبطبيعـة الحـال يمكـن              

بوجـه  ، و لجهود الانسانية والتراثية السابقة   الاستعانة لبلوغ هذا الهدف با    

 لكل من الحضارة اليونانية والإسلامية،فكما هو معـروف فـإن           ،خاص

الحضارة اليونانية اشتهرت بشيوع فنون المحاجة فيها، ومن ثم فإنه مـن            

شأن تحليل محتوى المحاورات السائدة في الفكـر اليونـاني لافلاطـون            

امة المنظمة لعمليات المحاجة والسـبل      نظرائه الوقوف علي المبادئ الع    و

. التي مارسها هؤلاء المتحاجون العظماء لتنميـة مهـاراتهم الحجاجيـه          

وكذلك فإنه من المفيد فحص المبادئ والقواعـد العامـة لعلـم للجـدل              

والمناظرة لدي علماء أصول الفقه المسـلمين فـي العصـور الزاهـرة             

 الحجاجية الماهرة فضـلا   للحضارة الإسلامية بغية الكشف عن أساليبهم       

عن الطرق التي اعتمدوا عليها في تنمية مهارات الجدل والمناظرة لـدي            

تلاميذهم، وليس أدل علي ذلك من أن عالما بارزا مثـل أبـو إسـحاق               

وكذا الجـوينى   " المعونة في الجدل  "الشيرازي كتب كتابه الشهير بعنوان      

 ."لالكافية في الجد"الذي أسمي مؤلفه في هذا المجال 

 
 

 


